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  سم الله الر م  الر يم 

ال مد لله، والصلا  والسلام على رسول الله، وعلى آله وص  ه وم  والاه، أم    د: فلا يخفى م   

الن شئة، وم  ثم ك   الاهتم م   الأ ي ل وثق فة  تشكيل وع   الدراسية م  دور  وهري ف   للمن هج 

ل و هة هو  الكون   ه  على شتى الأص د ، سواء أك    لك م  ق ل الم  ي  أم م  ق ل الش نئي ، ولك

موليه ، والسؤال هل ك   لسوء التن ول ل  ض قة ي  الاعتق د ف  المن هج الدراسية دور ف   روز  

 فتنة الإل  د أو ف  تن ميه ؟  

ه ه م  ولة لإلق ء الةوء على   ض ال وانب الت  يظ  أ  مسيسة الصلة  ه ا الأمر ال لل، ونسوقه   

 ف  الأسئلة الآتية: 

 الخطاب العقدي دور في تنامي فتنة الإلحاد؟ هل كان للجمود في  . 1
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إ ا  كرت ال ق ئد  كرت عقيد  السلف، كمرفأ، وق رب ن   ، ومخرج م  الفتنة! والسلف: هم أهل  

"خير الن س قرن ، ثم ال ي  :    لخيرية ف  مثل قوله    القرو  الثلاثة ال ي  شهد لهم رسول الله  

 .(1)يلونهم، ثم ال ي  يلونهم"

فه  ليست نس ة إلى شخص أو أشخ ص، ولا إلى كي ن ت  ز ية أو  م ع ت تنظيمية،  ل ه ه النس ة  

ه  نس ةٌ إلى ال صمة،  لك لأ  السلف الص لح لا ي تم و  على ةلالة، فإ م ع السلف الص لح ف   

ي  أمور الاعتق د   ة شرعية ملزمة لم    ء   دهم، وهو إ م ع م صوم، ولا ت وز مخ لفته، "فد

المسلمي  م ن  على ات  ع كت ب الله وسنة ن يه وم  اتفقت عليه الأمة، فه ه الثلاثة أصول م صومة  

والسلفية المنشود  ه  سلفية المنهج؛ أي: ال ود   أصول الفهم إلى الكت ب والسنة، وقواعد الفهم الم ت ر  

الم م   المنهج  ه ا  خلال  م   لنتمك   و لك  الأولى؛  الثلاثة  القرو   الم  صر   لدى  السلفية  وا هة 

 لمشكلات  ي تن  المت دد .  

فلا يقصد   لسلفية إ   الهروب م  الزم   أو اله ر  م  المك  ، ولا م رد الا ترار ل  ض المف هيم  

الوقت يومئ ،   الت  وا ه  ه  سلفن  الص لح ان راف ت عصرهم، وك نت فريةة  ال قدية  القة ي   أو 

الط  نة الت  يدير الخصوم ر  ه  ف  الم تم  ت الم  صر ، طمسً   وإغف ل أو التخل  ع  الم  رك  

 لم  لم الإسلام، وإ  د  لخةراء المسلمي .    

فإ ا ك نت مشكلة خلق القرآ  أو نف    ض الصف ت، وه  السمة ال  رز  لان راف ت الأمة ف  عصر  

دعو  وال ه د ف  س يل  م  ال صور، مع  ق ء الإسلام دولة ت قد الراي ت، وت يش ال يوش لنشر ال

فإ  الإسلام كله اليوم    - الله، أو على الأقل للدف ع ع   يةة المسلمي ، والدف ع ع  أرةهم وأعراةهم

النظم، وإسلامية الأوة ع، ف    ض   الراية، وإسلامية  فقد ة عت إسلامية  موةع ري ة واته م، 

ال كم والتو يه، وش  ر الم ركة    المواقع ةي عً    ل م  م رد التفكير ف  أ  يكو  الإسلام أس س

ف   لاد المسلمي   ريمة وخي نة عظمى، ت  قب عليه   ض قواني  ه ه ال لاد   لإعدام  تهمة التآمر  

 !!(2)على تغيير شكل النظ م

فليس إ   م  السلفية ف  ش ء الوقوف عند   ض الم  رك الت ريخية الت  طويت ص فه  واندثرت  

فتنته ، والتخل  ع  الم  رك الم  صر  الت  أ لب علين  ال دو فيه   خيله ور له، و شد له  كل م   

 ن ن   يملك م  عت د وعد ، لم رد أ  سلفن  الص لح  سطوا القول ف  ه ه ولم ي سطوه ف  تلك! ولا

 ه ا التخل  المطلق ع  ه ه القة ي ، وإنم  التن ول الم مل له   م  يكفل  ي   ال ق م  ن  ية، وت نب  

إ ي ء الفت  القديمة وت ديد الم  رك المندثر  م  ن  ية أخرى، ثم التفرغ لموا هة فتنة ال صر ومش كله  

 المت دد . 

 ض المواقع، ت رير ال ق ئد م  شرك الأموات  إ  السلفية ال قة لا تق ل أ  تستهدف الدعو ، ف   

والأوث  ، وتةرب ال كر صفً   ع  شرك الأ ي ء والأوة ع والنظم الم  صر ! وهو ال ي لا يقل  

 خطرًا ع  شرك الأصن م ف  ال  هلية الأولى!!  

 
 (.2533( واللفظ له، ومسلم )2652متفق عليه: أخر ه ال خ ري ) (1)
الفكر الإسلام     (2) ندو  ات  ه ت  الكردي، منشور ةم   را ح  التأصيل والم  صر ، للدكتور  ال دي   ي   السلف   انظر:     الات  ه 

 (. 256-227الم  صر )
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ل الشري ة  ولا تق ل أ  تُْ لََ  ال ربُ على التش يه أو الت طيل ف    ض الصف ت، ولا تُْ لََ  على ت طي 

وت كيم القواني  الوة ية، والفصل  ي  الدي  والدولة، والأولى م ركة ف  غير ميدا ، لا يملك الخصم  

فيه  سيفً  ولا سن نً ، والث نية أتو  مست ر يلتهم الأصول والفروع، ويك د أ  يأت  على  ن ء الإسلام 

 كله م  القواعد. 
إلى إقرار ه ا الزيغ، وه  الت     -م    الله-ل، ولا تدعو  وه   ه ا لا تنكر خطور  التش يه أو الت طي 

قد ن رت نفسه  لد ةه ع ر الت ريخ، ولكنه  ي ب أ  تؤكد أ  الانتس ب إليه  لا يت قق  م رد ا ترار  

ه ه القة ي ، والإل  ح ف  عرةه  وتكراره  ف سب، مع إغف ل التن ول السلف  لمشكلاتن  الم  صر ؛  

والأموال والأعراض إلى غير م  أنيزل الله، وتكريس الفصل  ي  الدي  وال ي  ،    م  الت  كم ف  الدم ء

واتخ   الك فري  أولي ء م  دو  المؤمني ، وإش عة الفس د والف  شة ف   لاد الإسلام، إلى غير  لك  

 م  مداخل الةلال والفتنة ف  م تم  تن  الم  صر . 

 ة دور في تنامي فتنة الإلحاد؟ هل كان لتهميش الدارسات المتعلقة بالربوبي . 2

تو يد الر و ية هو: تو يد الله  أف  له، واعتق د تفرده   لخلق والملك والرزق والتد ير، فهو و ده ال ي  

يخلق الخلق ويد ر الأمر، وهو و ده ال ي يرسل الرسل ويشرع الشرائع؛ لي ق ال ق  كلم ته، ويقيم  

 ك مم  لا ي صيه ال د ولا ي يط  ه القول.  ال دل  ي  ع  ده شرع ً وقدراً، إلى غير  ل

وَالْأمَْرُ }  ق ل ت  لى: الْخَلْقُ  لَهُ  التصرف، لا راد لقة ئه ولا م قب على  (3){ألََا  الملك وله  له  ، أي: 

رَ ُّنَ  الَِّ ي أعَْطَى كلَُّ شَْ ءٍ   كمه، لم يك  له شريك ف  الملك، ولم يك  له ول  م  ال ل. وق ل ت  لى: } 

، فهو ال ي خلق الخلق، وقدر القدر، و  ل الخليقة على م  أراد، وهو ال ي أعطى  (4) {خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَى

 كل خلق م  يصل ه، وأعطى كل ش ء م  ين غ  له، وهيأ كل ش ء على  لك.  

  ق لا ريب فيه، وإ  القلوب لمفطور  على الإقرار  ه أعظم م  كونه   -تو يد الر و ية-وه ا التو يد  

مفطور  على الإقرار  غيره م  المو ودات، وإ  ك   ه ا لا ي ن  أنه لم يقع شرك ف  الر و ية قط،  

 ل قد وقع الشرك ف    ض الر و ية لدى   ض الن س، ك عتق د   ض المشركي  أ  ثم خ لق ً خلق  

يث تو  أمورًا  ، و  ض الفلاسفة وغيرهم مم   (6)والم نوية  (5)   ض ال  لم كم  هو ال  ل عند الثنوية

م دثة  غير إ دا  الله له ، أو اعتق د   ةهم ف  آلهتهم شيئ ً م  النفع والةر لم يخلقه الله، كم  ق ل  

َ وَاشْهَدُوا أنَ ِ   َرِيءٌ مِمَّ   قوم هود لن يهم: } إِْ  نقَوُلُ إِلاَّ اعْترََاكَ  َْ ضُ آلِهَتنَِ   ِسوُءٍ قَ لَ إنِ ِ  أشُْهِدُ اللََّّ

ُ مِْ  وَلَدٍ وَمَ  كَ َ  مَ َهُ مِْ  إِلَهٍ  ، وقد  ي   القرآ   طلانه كم  ف  قوله ت  لى: }(7) {و َ تشُْرِكُ  مَ  اتَّخَ َ اللََّّ

ِ عَمَّ  يصَِفوُ َ  .  كم  أ  ه ا لا ي ن  (8){إِ اً لَ هََبَ كلُُّ إلَِهٍ  ِمَ  خَلَقَ وَلَ َلَا  َْ ةُهُمْ عَلىَ  َْ ضٍ سُْ َ  َ  اللََّّ

هم قد أتوا  تو يد الر و ية على الن و ال ي   ءت  ه الرسل، إ  لو ك   ك لك لق دهم  تمً  إلى ع  د   أن

 
 [. 54سور  الأعراف، م  الآية ] (3)
 [. 50سور  طه، م  الآية ] (4)
أزلي   قديم  ،  خلاف الم وس فإنهم ق لوا   دو  الظلام، و كروا  هؤلاء هم أص  ب الاثني  الأزليي : يزعمو  أ  النور والظلمة  (5)

:  س ب  دوثه. وهؤلاء ق لوا  تس ويه  ف  القدم، واختلافهم  ف  ال وهر والط ع والف ل وال يز والمك   والأ ن س والأ دا  والأرواح. انظر 
 (. 1/285الملل والن ل للشهرست ن  )

أص  ب م ن     ف تك ال كيم ال ي ظهر ف  زم   س  ور    أردشير، وقتله  هرام    هرمز    س  ور، و لك   د عيسى ا   مريم   (6)
ملل  عليه السلام، أ د  دين   ي  الم وسية والنصرانية. وك   يقول  ن و  المسيح عليه السلام، ولا يقول  ن و  موسى عليه السلام. انظر: ال

 (. 1/290ست ن  )والن ل، للشهر
 [. 54سور  هود، الآية ] (7)
 [. 91سور  المؤمنو ، الآية ] (8)
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الله و ده، ولكنه إيم   منقوص ومدخول، لم يتواطأ فيه اطمئن   ال ن   مع إقرار اللس  ، ولم يأتلف  

 فيه عمل القلب مع قول القلب، ولم يخل م  شوائب م  الشرك كم  س ق. 

ه ا النوع م  التو يد لا يكف  و ده لل راء  م  الشرك، فإنه لم ي هب إلى نقيةه   لكلية ط ئفة  ولك  

م روفة م   ن  آدم، ولم يُْ رَفْ ع  أ د م  الطوائف أنه ق ل: إ  لل  لم ص ن ي  متم ثلي  ف  الصف ت  

 والأف  ل: 

، وأ  ال  لم صدر عنهم :  ف لثنوية م  الم وس، والم نوية الق ئلي    لأصلي : النور والظلمة •

متفقو  على أ  النور خير م  الظلمة، وأنه الإله الم مود، وأ  الظلمة شرير  م مومة، وهم  

 متن زعو  ف  الظلمة: هل ه  قديمة أو م دثة؟ فلم يث توا ر ي  متم ثلي . 

ومشركو ال رب وغيرهم م  الأمم ك نوا يقرو  على ال ملة   لخلق والرزق والتد ير، ق ل   •

فأَنََّى  ت  لى: }  ُ اللََّّ ليَقَوُلُ َّ  وَالْقَمَرَ  الشَّمْسَ  رَ  وَسَخَّ وَالْأرَْضَ  السَّمَ وَاتِ  خَلَقَ  مَْ   سَألَْتهَُمْ  وَلَئِْ  

ْ  يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَْ صَ رَ  ، وق ل ت  لى: }(9){يؤُْفَكوُ َ  قلُْ مَْ  يَرْزُقُكُمْ مَِ  السَّمَ ءِ وَالْأرَْضِ أمََّ

ُ  وَ  ِ وَمَْ  يُدَ  رُِ الْأمَْرَ فَسَيقَوُلوَُ  اللََّّ فقَلُْ أفََلَا مَْ  يُخْرِجُ الَْ  َّ مَِ  الْمَي تِِ وَيُخْرِجُ الْمَي تَِ مَِ  الَْ   

 . (10) {تتََّقوُ َ 

ولقد ظل الإقرار   لر و ية مركوزًا ف  فطر  الإنس   ع ر الت ريخ ال شري، وله ا لم يك  رسل الله  

    ة إلى أ  يخوةوا م ركة ك رى لإث  ته لفرط وةو ه و داهته،  ل ك نت تكف  الإش ر  إليه  

 والتن يه عليه، ثم الانطلاق منه   د  لك لتقرير  قية  ق ئق التو يد والإيم  . 

ون   لا ننكر أ  ش ا اً ف  ت ريخ الأمم تنكروا له ه ال قيقة و  دوا  ه ، ولكنهم ك نوا م  الندر   

قلة،   ي  لا يشكلو  ظ هر  ع مة تتنزل م  أ له  الكتب وت    م  أ له  الرسل، وم  أ ل  لك  وال

يك    فلم  خ صة،  وإفراده   مؤلف ت  القةية،  له ه  المفصل  التن ول  م   الص لح  السلف  كتب  خلت 

 للملا د  م  الو ود الفكري أو السي س  م  ي فز إلى التصدي والموا هة. 

ص  وا ف  ه ا الزم  وإلى وقت قريب أمة ق ئمة يشيدو  على الإل  د الدول،  ولك  ش ا  الأمس قد أ

الإل  د،   تأصيل  على  ت مل  الت   ال لمية  الم  هد  له  ويقيمو   ال ة رات،  ل  أس سه  على  وي نو  

وإعط ئه ص غة ال لم والتقدمية! وإ  ك   ن مهم ككي   سي س  قد أخ  مؤخرًا ف  الأفول، ولكنه  دأ  

م ددا   د سلسلة الانكس رات الت  منيت  ه  الأمة ف  أعق ب انكس ر انتف ة ته  الش  ية!  ف  الص ود  

الدالة على و وده   المسلمو   إ راز الآي ت  إلى أ  يهتم  ال   ة  والت     - ل وعلا-وم  هن  مست 

و م ية  ت ره  على كثير م  أسم ئه وصف ته، د ةً  لش ه الم طلي ، وقي مً     ة الله على ال  لمي ، 

للأمة م  أ  يصي ه  ر ا  ه ا الإل  د الف  ر، واست   ة لأمر الله لهم   لتد ر ف  ملكوت السم وات  

 والأرض. 

 الإيمان بالربوبية مدخل إلى توحيد الألوهية . 3

لا ي ن  القول  أ  تو يد الر و ية مم  أقر  ه المشركو  الأوائل أ  نةرب ال كر ع  دراسته صفً  ،  

أو أ  تت  وزه الدراس ت الأك ديمية والمنتدي ت الدعوية، فإ   ل م  ورد ف  القرآ  الكريم مت لقً   

 
 [. 61سور  ال نك وت، الآية ] (9)
 [. 31سور  يونس، الآية ] (10)
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الله و ده، فل  يث ت تو يد    لتو يد إنم  ك   ف  تقرير تو يد الر و ية؛ ليؤسس عليه الدعو  إلى ع  د   

الألوهية إلا على ق عد  مكينة صل ة م  تو يد الر و ية، فإ  م  يرسخ يقينه  تفرد الله   لخلق والملك  

 والرزق والتد ير لا د أ  يتو ه  دع ئه وع  دته إليه و ده، وإلا فهو التن قض أو ال نو !  

ِ يرَْزُقُكُمْ مَِ  السَّمَ ءِ يَ  أيَُّهَ  النَّ سُ اْ كُ وتأمل قول الله ت  لى: }  ِ عَليَْكُمْ هَلْ مِْ  خَ لِقٍ غَيْرُ اللََّّ رُوا نِْ مَتَ اللََّّ

فأَنََّى تؤُْفَكوُ َ  إلَِهَ إِلاَّ هُوَ  ، فقد   ل م  تفرد الله   لخلق والرزق دليلاً على تفرده  (11){وَالْأرَْضِ لَا 

ُ الَِّ ي َ  لََ لَكُمُ الْأرَْضَ قَرَارًا وَالسَّمَ ءَ  ِنَ ءً  ت  لى: }   لألوهية واست ق قه و ده لل   د . وتأمل قوليه   اللََّّ

ُ رَبُّ الْ َ  ُ رَ ُّكُمْ فتََ َ رَكَ اللََّّ رَكُمْ فأََْ سََ  صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مَِ  الطَّي ِ َ تِ  لَِكُمُ اللََّّ  لَمِيَ  * هوَُ الَْ  ُّ لَا  وَصَوَّ

ِ الْ َ لَمِي إلَِهَ إِلاَّ هوَُ فَ دْ  ِ رَب  يَ  الَْ مْدُ لِِلَّّ  . (12){عوُهُ مُخْلِصِيَ  لَهُ الد ِ

{ النمل:  فأَنَْ تَْنَ   ِهِ  وقوله ت  لى ف  سور   مَ ءً  السَّمَ ءِ  مَِ   لَكُمْ  وَأنَْزَلَ  وَالْأرَْضَ  السَّمَ وَاتِ  خَلَقَ    ْ أمََّ

ْ  َ  لََ الْأرَْضَ  َ دَائِقَ  اَتَ  َهَْ ةٍ مَ  كَ َ  لَكُمْ أَْ  تنُْ  ِ  لَْ هُمْ قوَْمٌ يَْ دِلوَُ  * أمََّ  تِوُا شََ رَهَ  أإَلَِهٌ مَعَ اللََّّ

 َلْ أكَْثرَُهُمْ لَا    قرََارًا وََ  َلَ خِلَالَهَ  أنَْهَ رًا وََ  لََ لَهَ  رَوَاسَِ  وََ  لََ  يََْ  الْ َْ رَيِْ  َ  ِ زًا أإَلَِهٌ مَعَ اللََِّّ 

قلَِي  يَْ لَمُوَ  *  ِ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَْ  لَُكُمْ خُلفََ ءَ الْأرَْضِ أإَلَِهٌ مَعَ اللََّّ ْ  يُِ يبُ الْمُةْطَرَّ إِ اَ دَعَ هُ  لًا مَ   أمََّ

يَ حَ  ُشْرًا  يََْ  يَدَيْ رَ ْ  ْ  يَهْدِيكُمْ فِ  ظلُُمَ تِ الْ رَ ِ وَالْ َْ رِ وَمَْ  يُرْسِلُ الر ِ ِ  تَ َكَّرُوَ  * أمََّ مَتِهِ أإَِلَهٌ مَعَ اللََّّ

ُ عَمَّ  يُشْرِكوُ َ  . فقد   ل م  مظ هر تفرده   لر و ية ف  الخلق والرزق والتد ير دليلاً  (13) {تَ َ لىَ اللََّّ

 على تفرده   لألوهية واست ق قه و ده لل   د . 

لو دته  ت  ل م  ه ا الإقرار  ولو تد رت ف   ميع الآي ت الت  وردت ف  إقرار المشركي    لر و ية  

قلُْ لِمَِ  الْأرَْضُ وَمَْ  فيِهَ  إِْ  كنُْتمُْ تَْ لَمُوَ   مدخلاً للدعو  إلى تو يد الألوهية و ره ن ً عليه، ق ل ت  لى: }

ِ قلُْ أفََلَا تَ َكَّرُوَ  * قلُْ مَْ  رَبُّ السَّمَ وَاتِ السَّْ عِ وَرَبُّ الْ َرْ  ِ قلُْ  * سَيقَوُلوَُ  لِِلَّّ شِ الْ َظِيمِ * سَيقَوُلوَُ  لِِلَّّ

ِ  أفََلَا تتََّقوَُ  * قلُْ مَْ   يَِدِهِ مَلَكوُتُ كلُ ِ شَْ ءٍ وَهوَُ يُِ يرُ وَلَا يَُ  رُ عَليَْهِ إِْ  كنُْتمُْ تَْ لَمُو َ   * سَيقَوُلُوَ  لِِلَّّ

ِ وَإنَِّ  ُ مِْ  وَلَدٍ وَمَ  كَ َ  مَ َهُ مِْ  إلَِهٍ إِ اً  قلُْ فأَنََّى تسَُْ رُوَ  *  َلْ أتَيَْنَ هُمْ  ِ لَْ ق  هُمْ لَكَ ِ  ُوَ  * مَ  اتَّخَ َ اللََّّ

ِ عَمَّ  يصَِفوُ َ   . (14){لَ هََبَ كلُُّ إلَِهٍ  ِمَ  خَلَقَ وَلَ َلَا  َْ ةُهُمْ عَلىَ  َْ ضٍ سُْ َ  َ  اللََّّ

ْ  يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَْ صَ رَ وَمَْ  يُخْرِجُ الَْ  َّ مَِ  قلُْ مَْ  يرَْزُقُكُمْ مَِ  السَّمَ ءِ وَ وق ل ت  لى: } الْأرَْضِ أمََّ

ُ فقَلُْ أفََلَا تتََّقوُ َ  ِ وَمَْ  يُدَ  رُِ الْأمَْرَ فَسَيقَوُلُوَ  اللََّّ ، فقد   ل م  ه ه  (15){الْمَي تِِ وَيُخْرِجُ الْمَي ِتَ مَِ  الَْ   

 ف  التشريك ف    ب الألوهية.  الإقرارات مدخلاً لدعوتهم إلى ن

ولو تد رت أيةً  ف   ميع الآي ت الت  نَ َتْ على المشركي  ع  د  الأوث   لو دت ا ت   ه  عليهم  

 أ  ه ه الأوث   لا تملك شيئً  م  مظ هر الر و ية، فه  لا تخلق ولا ترزق ولا تةر ولا تنفع، ولا  

  له؟!  تملك تد يرًا ولا تأثيرًا، فكيف ي  د م  ه ا  

ِ لَا يَخْلُقوَُ  شَيْئً  وَهُمْ يُخْلقَوَُ  * أمَْوَاتٌ غَيْرُ أَْ يَ ءٍ وَمَ  يَشْ ُ ق ل ت  لى: } رُوَ   وَالَِّ يَ  يَدْعوَُ  مِْ  دُوِ  اللََّّ

 . (16) {كِرَ ٌ وَهُمْ مُسْتكَْ رُِو َ أيََّ َ  يُْ  ثَوَُ  * إلَِهُكُمْ إلَِهٌ وَاِ دٌ فَ لَِّ يَ  لَا يؤُْمِنوَُ   ِ لْآخِرَ ِ قلُوُ ُهُمْ مُنْ 

 
 [. 3سور  ف طر، الآية ] (11)
 [. 65-64سور  غ فر، الآيت   ] (12)
 [. 63 -  60سور  النمل، الآي ت ] (13)
 [ 91 -  84سور  المؤمنو ، الآي ت ] (14)
 [. 31سور  يونس، الآية ] (15)
 [. 22 -  20سور  الن ل، الآيت   ] (16)
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يقً  نَ يًِّ  * إِْ  قَ لَ لِأَ يِهِ يَ أَ تَِ لِمَ تَْ  ُدُ مَ  لاَ وق ل ت  لى: }  يَسْمَعُ    وَاْ كرُْ فِ  الْكِتَ بِ إِْ رَاهِيمَ إنَِّهُ كَ َ  صِد ِ

 . (17) {وَلَا يُْ صِرُ وَلَا يُغْنِ  عَنْكَ شَيْئً 

{ ت  لى:  أنَْفُسَهُمْ  وق ل  وَلَا  نصَْرًا  لَهُمْ  يَسْتطَِي وَُ   وَلَا   * يُخْلَقوَُ   وَهُمْ  شَيْئً   يَخْلُقُ  لَا  مَ   أيَُشْرِكوَُ  

 . (18)ينَْصُرُوَ {

ِ أوَْثَ نً  وَتخَْلُقوَُ  إِفْكً  إِ َّ الَِّ يَ  تَْ  ُدُوَ  مِْ  دُو ِ لَا يَمْلِكوَُ   وق ل ت  لى: }إِنَّمَ  تَْ  ُدُوَ  مِْ  دُوِ  اللََّّ ِ  اللََّّ

زْقَ وَاعْ ُدُوهُ وَاشْكرُُوا لَهُ إِليَْهِ ترَُْ  وُ َ  ِ الر ِ . فقد   ل م  ع ز ه ه الآلهة  (19){لَكُمْ رِزْقً  فَ ْ تغَُوا عِنْدَ اللََّّ

 المزعومة ع  الخلق والرزق والتد ير دليلاً على  طلا  ع  دته  م  دو  الله.  

ا ت نى  أ   ي ب  هن   والأرض،  وم   السم وات  ملكوت  ف   النظر  فريةة  ال لمية  إ ي ء  لدراس ت 

والتد ر ف  مظ هر ر و ية الله له ا الكو ؛ فإنه  ت ي  الإيم   وت دد ر ي ه ف  القلب، وتسوق ص   ه   

 لله  لا وعلا وإفراده و ده   ل   د .  (20)سوقً  إلى الإخ  ت

ال لم    أنه عندم  أنشئت هيئة للإع  ز  القرآ  والسنة تندر م   هوده  وأ   ثه    ض  وأ كر  ف  

المت   ي  وق ل إ  غ ية م  تنشده الهيئة أ  تقرر تو يد المشركي !! وهك ا  كلمة وا د  يهيلو  التراب  

 على كل  هود الهيئة ف  نصر  الدي  وت قيق إع  ز ه ا الكت ب الم ي . 

لاحية! وتبديع من اقترب  هل الإصرار على بعض القوالب التراثية وإن كان اصط. 4

 منها دور في تنامي فتنة الإلحاد!!  

الت  لا   الم كم ت،  الثوا ت  أنه  قط ية ث وت  ودلالة، وأنه  م   إ ا ك   الأصل ف  مس ئل الاعتق د 

تتطرق إليه  الظنو  ولا الا تم لات؛ لا سيم  عقيد  التو يد لأنه  أعظم  قيقة ف  الإسلام،  ل أعظم  

ر الت ريخ، من  آدم إلى م مد  قيقة ف  ه ا الو ود! فه  ال قيقة الت   مله  أن ي ء الله  مي ً  على مدا

صلى الله عليه وسلم  لا نسخ ولا ت ديل؟! فإ    ض التف صيل وال زئي ت المت لقة  ه  قد تكو  ا ته دية موة ً  لتف وت  

 الإفه م؛ إم  لأنه   ط ي ته  فروعيه، أو للمن زعة ف  ت قيق من طه  ف  واقع م ي .  

يد الر و ية، وتو يد الألوهية، وتو يد  وم   لك على س يل المث ل التقسيم الم هود للتو يد إلى تو  

كم    دراسته ،  وتنظيم  القةية  تقريب  منه  الهدف  اصطلا  ،  التقسيم  ه ا  فإ   والصف ت:  الأسم ء 

اصطلح أهل ال لم على أسم ء اصطلا ية لل لوم؛ ك لم أصول الفقه، وعلم مصطلح ال دي ، وعلم  

داخل ال لم الوا د على ت ريف ت وأسم ء    الن و والصرف، وعلم ال لاغة ... ون وه، وكم  اصطل وا

والاست س  ،   المرسلة،  المص لح  على  الأصول  علم  ف   ف صطل وا  م   ثه،  م   لكثير  اصطلا ية 

والاستص  ب، وسد ال رائع، واصطل وا ف  الدلالة على دلالة ال   ر ، ودلالة الإش ر ، ودلالة النص،  

ون وه،   المخ لفة...  ومفهوم  الاقتة ء،  اللقب،  ودلالة  مفهوم  على  المخ لفة  مفهوم  ف   واصطل وا 

ومفهوم الوصف، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغ ية، ومفهوم ال دد، واصطل وا ف  دلالة الألف ظ على  

 الخ ص وال  م، والمطلق والمقيد، والم مل والم ي ... ون وه. 

 
 [. 42 -41سور  مريم، الآيت   ] (17)
 [. 192-191سور  الأعراف، الآيت   ] (18)
 [. 17سور  ال نك وت، الآية ] (19)
 (.217-209انظر: منزلة الإخ  ت ف  مدارج الس لكي  ) (20)
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إ ا  ق  مةمو  التو يد  اته موةع ق ول واتف ق م  الن س    (21)وعلى ه ا فلا مُش  ة ف  الاصطلاح

ك فة، فإ ا اتفق الن س على تو يد الله ت  لى  أف  له خلقً  وملكً  ورزقً  وتد يرًا، وتو يد الله ت  لى  أف  ل  

تنزيهً   ع  ده صلا ً ونسكً  ودع ءً واستغ ثةً... إلخ، وتو يد الله ت  لى  أسم ئه وصف ته إث  تً   لا تمثيل و

 لا ت طيل، فقد ان لت ال قد  وزال الخلاف، و ق  م  وراء  لك م  الاصطلا  ت ف  إط ر النظر  

 والمدارسة. 

الأسم ء   وتو يد  الر و ية  تو يد  فيه  وأدخلوا  ال لم   التو يد  للتو يد:  آخر  تقسيمً   للسلف  رأين   لقد 

طريقة أخرى ف  عرض المةمو   والصف ت، والتو يد ال مل  وقصروه على تو يد الألوهية، وه ه  

 الوا د، ولا  رج ف   لك ولا غة ةة. 

وقد تشيع الداروينية أو الإل  د أو ال لم نية ف  م تمع م  الم تم  ت، فيصطلح الن س على تقسيم 

لتو يد  الأولى  لخرق  إ رازًا  ال  كمية،  وتو يد  الخ لقية،  تو يد  قسمي :  إلى  الر و ية  ف   ال دي  

الخلق عندم  يت نى دع ته  القول  نظرية الخلق ال ات  أو التلق ئ ، وإ رازًا لخرق    الر و ية ف    نب

الكفر  مر  ية   أو  وال ي  ،  الدي   الفصل  ي   دع ته   يت نى  عندم   الأمر  ف    نب  للر و ية  الث نية 

لاقً  م   الو   ف  علاقة الدي    لدولة، و لك تأسيسً  على أ   م ع الر و ية هو الخلق والأمر، وانط

{ألََا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأمَْر مثل قوله ت  لى: } قَ لَ رَ ُّنَ  الَِّ ي أعَْطَى كُلَّ شَْ ءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ  ، وقوله ت  لى: }(22)ُُ

 . (23){هَدَى

والأصل ف   لك كله أ  التق سيم اصطلا ية لا يدخله  الا تداع، وأ  ال  ر  كم  يقولو : "  لمق صد  

وليس والم  ن "  والم  ن   التقسيم،  (24)   لألف ظ  ه ا  استخدام  على  ال لم  أهل  تت  ع  ك    وإ   ه ا؛   .

واستقراره ع ر قرو  طويلة، ي  له  زءًا م  الترا  السلف ، فين غ  ق وله على ألا يكو  ف   اته  

 م قدَ ولاءٍ و راء. 

ة دور ف  تن م  ه ه الفتنة  فهل ك   لتأخر الدراس ت ال قدية الت  ت نى  فت  ال صر ومست داته ال قدي

 (25)وتط ير شرره ؟! لقد اهتمت   ض ال  م  ت السلفية  ه ه الدراس ت، وةمنته  أطرو  ته  ال لمية

 
صل  أ  الخلاف إ ا ك   واق ً  ف  الأمور الاصطلا ية فإنه لا ين ن  عليه  كمٌ، ولا اعت  رَ  ه. وإنم  يظهر إعم ل ه ه الق عد  فيم  لو     (21)

ة له ه الق عد  وه : )  د الاتف ق على الم نى(  . الاتف ق على الم نى واختلفوا ف  التسمية أو ف  اللفظ، فلا  دَُّ إ ًا م  تقدير تتمَّ
 ثم إ  ه ه الق عد  ليست على إطلاقه ،  ل هن ك شروط لا  دَُّ م  اعت  ره  وتقييد الق عد   ه ، وه  أر  ة شروط: 

 و ود من س ة مُ تَ رَ  ت مع  ي  الاصطلاح وم ن ه.  -1
 ألاَّ يكو  ف  ه ا الاصطلاح مخ لفةٌ للوةع اللغوي أو ال رف ال  م.  -2
  لفةٌ لش ء م  أ ك م الشري ة. ألاَّ يكو  ف  ه ا الاصطلاح مخ -3
 ألاَّ يترتَّب على ه ا الاصطلاح الوقوع ف  مفسد  الخلط  ي  المصطل  ت.  -4

  والقدر ال  مع له ه الشروط الأر  ة هو: ألا يفُةِ  ه ا الاصطلاح إلى مفسد ، وه ه المفسد  قد تكو  مفسد  لغوية، أو مفسد  عرفية، أو
ة ف  الاصطلاح دراسة أصولية تط يقية"، د. م مد  سي  ال يزان ، ةم   مفسد  شرعية، أو مفسد  اصطلا ية  . انظر:     "ق عد  لا مش  َّ

 الأ     الأصولية الم كمة والم روةة ف  م لة الأصول والنوازل. 
 
 [. 54سور  الأعراف، م  الآية ] (22)
 [. 50سور  طه، الآية ] (23)
 (. 1/55انظر: شرح القواعد الفقهية، للزرق  ) (24)
  مثل: "الآث ر الوارد  ع  السلف ف  تو يد الر و ية والأسم ء والصف ت ف  تفسير الط ري"، إ راهيم    ع د الله ال م د، رس لة دكتوراه:  (25)

  م ة الإم م م مد    س ود الإسلامية، و"الألف ظ والمصطل  ت المت لقة  تو يد الر و ية  م   ودراسة"، آم ل  نت ع د ال زيز ال مرو،  
ى،  رس لة دكتوراه:   م ة الإم م م مد    س ود الإسلامية، و"الآي ت الدالة على الله وفق نهج القرآ  وم هب السلف"، إ راهيم م س  آل عيس

رس لة م  ستير، ال  م ة الإسلامية، و"تسخير م  ف  الكو  للإنس   على ةوء سور  الن ل وآث ر  لك ف  تو يد الخ لق عز و ل"، زهرية  
 لح الق دان ، رس لة م  ستير:   م ة أم القرى، و"تو يد الر و ية  ي  السلف ومخ لفيهم م  الفرق الإسلامية"، س يد    عل  ال مري،  م مد ص 

ة   رس لة م  ستير:   م ة الإم م م مد    س ود الإسلامية، و"الش ه ت النقلية لمخ لف  أهل السنة وال م عة ف  تو يد الم رفة والإث  ت عر 
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ولك  ل ل الاهتم م   لك   ء متأخرًا، ولم يك  على مستوى م  الشمول والاستنف ر ال  م  م  يك فئ  

 خطر ه ه الفتنة ويكف  لوأده  ف  مهده . 

 تهميش للعقل لصالح النقل؟  هل حدث . 5

:  -ر مه الله - لقد استف ض ع  السلف  م علم الكلام وش  الغ ر  على المتكلمي ،  تى ق ل الش ف    

"ُ كم  ف  أهل الكلام: أ  يةُرَ وا   ل ريد والن  ل، ويط ف  هم ف  الق  ئل وال ش ئر، ويق ل: ه ا  

 . (26) زاء م  ترك الكت ب والسنة، وأق لََ على الكلام"

ولك  ه ا لا ي ن  عقد خصومة  ي  النقل وال قل، أو ص ة المق  لة  ي  الدليل ال قل  والدليل الشرع ؟  

إ  المق  لة  ي  الدليل ال قل  والدليل الشرع  مق  لة مغلوطة،  ل المق  لة الص ي ة تكو   ي  الدليل  

 سم ية والأدلة ال قلية م ً . الشرع ، والدليل ال دع ، على أ  يشتمل الدليل الشرع : الأدلة ال

الشرع  قد يكو  سم يً  وقد يكو  عقليً ، فإ  كو  الدليل شرعيً  يراد   يقول شيخ الإسلام ر مه الله: "

 ه كو  الشرع أث ته ودل عليه، ويراد  ه كو  الشرع أ   ه وأ   فيه، فإ ا أريد   لشرع  م  أث ته  

 ولك  الشرع ن ه عليه ودل عليه، فيكو  شرعيً  عقليً .   الشرع، فإم  أ  يكو  م لومً    ل قل أيةً ، 

وه ا ك لأدلة الت  ن ه الله ت  لى عليه  ف  كت  ه ال زيز، م  الأمث ل المةرو ة وغيره  الدالة على  

تو يده وصدق رسله، وإث  ت صف ته وعلى الم  د، فتلك كله  أدلة عقلية ي لم ص ته    ل قل، وه   

وه  مع  لك شرعية، وإم  أ  يكو  الدليل الشرع  لا ي لم إلا  م رد خ ر   راهي  ومق ييس عقلية، 

 . (27)الص دق، فإنه إ ا أخ ر  م  لا ي لم إلا  خ ره ك    لك شرعيً  سم يً "

 منزلة العقل ومجالات عمله . 6

لى است م له  لل قل ف  الإسلام منزلة علية، فقد   له الله ت  لى س  ً  للتكليف ومن ط ً للمسؤولية؛ و  َّ ع

فيم  خُلق له وف  الم  ل ال ي يستطي ه، ورسم له المنهج الص يح لل مل والتفكُّر، وأ  ل عليه ف   

القة ي  الك رى الرئيسية: كم رفة الله ت  لى وو دانيته، وص ة الن و ، وال      د الموت؛ فإ َّ إدراك  

إدراكً  كليً  ع مً  إنم  يكو    ل قل، وإ  ك     ه ا لا ي ن  أ  ن  ل ال قل   كمً  على  ه ه القة ي  

مقررات الدي ؛ فإ  ال قل م  شأنه أ  يتلقى ع  الو  ، وأ  يفهم ويدرك؛ فإ  لل قول  دًا تنته   

إليه لا س يل له  إلى م  وزته وهو كم  يقول شيخ الإسلام ا   تيمية: »شرط ف  م رفة ال لوم، وكم ل  

ل، لكنه ليس مستقلاًّ   لك، لكنه غريز  ف  النفس وقو  فيه ،  وصلاح الأعم ل، و ه يكمل ال لم وال م 

 منيزلة قو  ال صر الت  ف  ال ي ، فإ  اتصل  ه نور الإيم   والقرآ  ك   كنور ال ي  إ ا اتصل  ه  

نور الشمس والن ر، وإ  انفرد  نفسه لم ي صر الأمور الت  ي  ز و ده ع  دركه ، وإ  عزل   لكلية  

ف  ل مع عدمه أمورًا  يوانية، قد يكو  فيه  م  ة وو د و وق، كم  قد ي صل  ك نت الأقوال والأ

 
الفلسف  دراسة ونقد"، س يد عقيل سراج  ونقدً  ا"، عل   ويب ال نزي، رس لة م  ستير:   م ة أم القرى، و"صلة الله   لكو  ف  التصوف 

  س يد، رس لة دكتوراه:   م ة أم القرى، و"قلب الأدلة على الطوائف المخ لفة ف  تو يد الم رفة والإث  ت"، تميم    ع د ال زيز الق ة ،
:   م ة الإم م م مد    س ود الإسلامية، و"المصطل  ت الكلامية ف  أف  ل الله ت  لى عرض ونقد"، أ مد م مد ط هر  رس لة م  ستير  

 عمر، رس لة م  ستير :   م ة أم القرى. 
 (. 1/95انظر: من قب الش ف  ، لل يهق  ) (26)
 (.199-1/198درء ت  رض ال قل والنقل ) (27)
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لل هيمة، ف لأ وال ال  صلة مع عدم ال قل ن قصة، والأقوال المخ لفة لل قل   طلة، والرسل   ءت  م   

 . ( 28)ي  ز ال قل ع  دركه، لم تأت  م  ي لم   ل قل امتن عه«

 قول صحيح المنقول لا يعارض صريح المع. 7

فدور ال قل مع النقل كدور ال  م  مع الم تهد،  ل هو دونه  كثير؛ لأ  ال  م  يمك  أ  يص ح ع لم   

  لت لم، ولا يمك  لل  لم أ  يكو  ن يً  أو رسولًا    ل م  الأ وال، فلا يصح تقديم ال قل على النقل،  

ل قل أصل النقل فإ ا ع رةه  فيم  يوهم الت  رض،  دعوى أ  ال قل يشهد  ةد م  دل عليه النقل، وا

قدمن  ال قل. فإ  ه ا لا يكو  قط،  ل إ ا ك   النقل ص يً   ف ل ي يدع  أنه م قول إنم  هو م هول،  

 ولو  قق النظر لظهر  لك، وإ ا ك   النقل غير ص يح فإنه لا يصلح للم  رةة.  

 لا يأتي الأنبياء بمحالات العقود بل بمحارتها . 8

قد يخ رو   م  ي  ز ال قل ع  م رفته لا  م  ي لم ال قل  طلانه فيخ رو     -عليهم السلام-والأن ي ء   

ف، وال ي يقة    ل ه ا أدرك الفرق  ي  دي  التثلي  الم رَّ  م  رات ال قول لا  مُ  لاته ، وم  تأمَّ

ِ   ال قل   طلانه و  ست  لة أنه م  عند الله، لكونه مُشتملاً على المُ  لات ال قليَّة، ودي  الإسلام ال ق 

ال ي أخ رَ فيه الله ورسوله  مُ  رات ال قول، ال ي لم يتةم  قط م  يقة  ال قل   ست  لته، ولكنه  

المَ نيَّة على است  لة م رفة كيفيَّة  اته    ِ الرب  ال قلُ ع  م رفته، ككيفيَّة نزول  يَ ِ ز  – يتةم  م  

ال قل ل  ض المُغيَّ  ت، أو لكيفيَّة صف ت الله الف ليَّة، و ي  مُ  ينة   فف رِقٌ ك ير  ي  عدم إدراك  - س   نه

فة  .(29) الدي  للم قول، ومُن قةته للفِطَر، كم  ف  دي نة التثلي  المُ رَّ

 مجالات العمل العقلي . 9

 لت ديد م  ل الاستدلال ال قل  يمك  تقسيم ال لوم الت  يدركه  ال قل إلى ثلاثة أقس م:

: وه  الت  لا يمك  التشكيك فيه ، إ  أنه  تلزم  ميع ال قلاء ولا تنفك عنهم،  العلوم الضرورية (1

أو   النقيةي ،  ال مع  ي   واست  لة  الوا د،  م   أكثر  الاثني   وأ   الإنس    و وده،  ك لم 

 رف هم ، إلى غير  لك مم  يسمى  قواني  ال قل الةرورية.

نظر والاستدلال، وه ا النظر لا د ف  ت صيله م  علم ه  الت  تكتسب   ل   العلوم النظرية: (2

ةروري يستند إليه،  تى ي رف و ه الصواب فيه، وه ا القسم تدخل فيه كثير م  ال لوم،  

ك لط ي ي ت والري ةي ت والطب والصن ع ت وغيره ، وهو نوع  : نوع يتم ض ال مل فيه 

والزراعة، والآخر يكو    لنظر ف   لل قل، وه ه ع د  تكو  ف  ال لوم المفةولة، ك لصن عة 

{ ت  لى:  قوله  ف   الش ف    الإم م  ق ل  ال  ودية،  لإق مة  الوسع  و  ل  الشرع،  وَعَلَامَ تٍ  أدلة 

ق ل: "فخلق لهم ال لام ت، ونصب لهم المس د ال رام، وأمرهم أ     (30){وَ ِ لنَّْ مِ هُمْ يَهْتدَُو َ 

الت     يتو هوا إليه، وإنم  تو ههم إليه   ل لام ت  لهم، وال قول الت  رك ه  فيهم،  الت  خلق 

 . (31) استدلوا  ه  على م رفة ال لام ت، وكل ه ا  ي   ون مة منه  ل ثن ؤه"

 
 (. 25/338م موع الفت وى ) (28)
 (.17-14انظر: الله َ لَّ  لالَهُ وا د أم ثلاثة؟، المؤلف: د. منق     م مود السق ر )  (29)
 [. 16سور  الن ل، الآية ] (30)
 (. 38الرس لة، للش ف   ) (31)



"تس ؤلات منه ية  ول "فتنة الإل  د  أ.د/ صلاح الص وي                       
 

12              AMJA 17th Annual Imams' Conference |The Challenge of Atheism Among Muslim Youth | Sept 17th-19th 

2021 

 

: وه ا القسم لا ي لم  واسطة ال قل: إلا أنه يُ لَّمه،  أ  ي  ل له طريق لل لم  العلوم الإنسانية (3

 ه، و لك ك لغي ي ت، سواء ك نت م  ق يل م  ي ت ده علم ال  د: ك لمه  م  ت ت ر ليه، وعلمه  

م        الآخر  اليوم  ف   ك لمه  م   لا:  أو  عهد،  له  ه  يتقدم  لم  ال ي  عنه،  الق ص     ل لد 

وتف صيل  لك، فه ا لا ي لم إلا ع  طريق الخ ر، ويدخل ف   لك كثير م    و س ب و زاء

 مس ئل الاعتق د ولا سيم  التفصيلية منه . 

ه ا وإ  لل قل  دًا ينته  إليه كم  أ  لل صر  دًا ينته  إليه، ف ل قل ف  الإنس   كغيره م  الصف ت  

 دودًا لا تت  وزه ، وأقدارًا لا تتخط ه ،    الكم لية، فه  وإ  ك نت كم لاً ف   ق الإنس  ، إلا أ  له 

ف لإنس    اته مخلوق، وصف ته ك لك ي تريه  م  ي تري المخلوق م  القو  والة ف والخور والو ود  

ينته  إليه، لا يت داه، فلم ي  ل له س يلاً إلى    - ف  إدراكه للأشي ء-وال دم. وال قل   ل الله له  دًا  

  ال قل يدرك كل مطلوب لاستغنى الخلق  ه ع  الو   والن وات،  الإدراك ف  كل مطلوب، ولو ك 

، ف ل قل ليس  م صوم  ل هو آلة إدراكية  (32){وَمَ  كنَُّ  مُ َ  ِ يَِ  َ تَّى نَْ  ََ  رَسوُلاً والله ت  لى يقول: }

ف  ه ا    ، "وليس(33)م دود ، ق ل الش ف  : "إ  لل قل  دًا ينته  إليه كم  أ  لل صر  دا ينته  إليه"

له ا ال قل أ  ي مل ف   دوده، وف  م  له ال ي     ر على ال قل ال شري أ  ي مل، ولكنه تو يه 

يدركه. فلا  دوى م  الخ ط ف  التيه، وم  إنف ق الط قة فيم  لا يملك ال قل إدراكه، لأنه لا يملك  

النقل ك ل  م     ، وم  أ س  المثل المةروب للنقل مع ال قل، وهو أ  ال قل (34)وس ئل إدراكه" مع 

المقلد مع ال  لم الم تهد؛  ل هو دو   لك  كثير، فإ  ال  م  يمكنه أ  يصير ع لم ، ولا يمك  ال  لم  

 .(35)أ  يكو  ن ي  رسولا!"

 جمع القرآن بين الأدلة العقلية والسمعية في بيانه لأصول الدين  . 10

رد الخ ر ع  و ود الله ت  لى وو دانيته  لم يك   ي   القرآ  الكريم لأصول الدي  مقصورًا على م 

وس ئر أرك   الإيم  ، وإنم  أق م ال راهي  ال قلية الت   ه  تُْ لَم ال لوم الإلهيَّة؛ فك   منه ه ومنهج  

 ال مع  ي  الأدلة ال قلية والسم ية )الشرعية( ف ل لوم الدينية ثلاثة أقس م:   -عليهم السلام- ميع الأن ي ء  

ي لم إلا   لأدلة ال قلية، و لك كث وت الن و  وصدق الخ ر، وأ س  ه ه الأدلة م   ينه  [ منه  م  لا  1]

 القرآ  وأرشد إليه. 

[ ومنه  م  لا ي لم إلا   لأدلة السم ية، و لك كتف صيل الأمور الإلهية وتف صيل ال   دات، و لك إنم   2]

وا ب على ال قل وال  لة ك لك التسليم الم رد، وال  -عليهم الصلا  والسلام-يكو   طريق خ ر الأن ي ء  

 لم    ء  ه السمع،  تى لا ي قى ال قل   ئرًا. 

[ ومنه  م  ي لم   لسمع وال قل، و لك مثل ال    وال س ب؛ فإ  ال قل يمنع أ  تكو  ال ي   ع ثً ؛  3]

ق فيه  ي  المؤم  والك فر ، و ي  التق   وأ  يتُرك الإنس   سدىً دو  تكليف ولا م  س ة ولا  زاء يفرَّ

وال  ص  الف  ر، فه ه دلالة عقلية تت  نق مع الدلالة النقلية على ال   ، ف  لدلالة ال قلية المنطقية أق م  

مَِ  الْأرَْضِ هُمْ ينُْشِرُوَ  ) القرآ  الكريم أدلة الو دانية، كقوله ت  لى: } لَوْ كَ َ   21أمَِ اتَّخَ وُا آلِهَةً   )

 
 [. 15سور  الإسراء، الآية ] (32)
 (. 165توال  التأسيس  م  ل  إدريس، لا     ر ) (33)
 (. 215علم التو يد عند أهل السنة وال م عة، الم  دئ والمقدم ت ) (34)
 (. 1/٢٣١شرح الط  وية، ا   أ   ال ز ) (35)
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ِ الْ رَْشِ عَمَّ  يَصِفُو فيِهِمَ  آلِهَةٌ   ِ رَب  ُ لفََسَدَتَ  فَسُْ َ  َ  اللََّّ {إِلاَّ اللََّّ أي: أهم ي يو  الموتى وينشرونهم    (36)َُ

م  الأرض؟ أي: لا يقدرو  على ش ء م   لك، فكيف   لوه  لله ندًا وع دوه  م ه؟ ثم أخ ر ت  لى  

 وقد أق م ه ه الدلالة على ثلاثة أسس:  أنه لو ك   ف  الو ود آلهة غيره لفسدت السم وات الأرض، 

 : االأساس الأول: العدم لا يخلق شيئً  10.1

ال قول، وأث ته  كت ب رب ال  لمي ، وكيف   وه ه ةرور  عقلية و قيقة شرعية، شهدت  ه   داهة 

يمك  ل  قل أ  ي  د ه ه ال قيقة وقد شهد  ه    اؤه ال ي ينت له، وثو ه ال ي يل سه، وسي رته الت   

 قله، والمظلة الت  تقيه  ر الشمس،  ل وط  مه وشرا ه وكل ش ء  وله؟! ت

 الأساس الثاني: الفعل مرآة لقدرة فاعله وبعض صفاته: 10.2

وقد دلن  القرآ  الكريم على ه ا الأس س ال قل ، ف ثن  على النظر ف  ملكوت السم وات والأرض،  

على كثير م  صف ت الخ لق ال كيم،  ل    وم  خلق الله م  ش ء؛ لك  نت رف م  خلال ه ا النظر

 وعلا. 

 الأساس الثالث: فاقد الشيء لا يعطيه:   10.3

وه ه ةرور  عقلية شهد  ه  ال قل، ودلت عليه  النصوص الشرعية، فكم  لا ي قل أ  ينسب إلى  

الأخرس فص  ة اللس  ، ولا إلى   هل أم  أنه ق م  إطلاق مرك ة فة ئية لغزو الفة ء الخ ر  ،  

النفع   وإيص ل  الخلق والرزق والإ ي ء والإم تة،  القدر  على  إلى    ر  صم ء  لا ي قل أ  ينسب 

والةر إلى م  تش ء، و  لدلالة ال قلية المنطقية أق م القرآ  الكريم أدلة الن وات،  ي  خ طب ال قلَ،  

ه ع  الخ ِ وعصمة القرآ ، وأنه هو الو   المنزَّ هه إلى م رفة صدق الن    طأ والاختلاف، فق ل  وو  ِ

ِ لوَََ دُوا فيِهِ اخْتِلَافً  كَثيِرًا الله ت  لى: } ، وله ا يقول  (37){أفََلَا يتَدََ َّرُوَ  الْقرُْآَ  وَلَوْ كَ َ  مِْ  عِنْدِ غَيْرِ اللََّّ

م  ثلاثة أو ه:  لاغته، وإخ  ره ع  الغيوب، وسلامته   أهل ال لم: دلالة القرآ  على صدق م مد 

ع  الاختلاف، وه ا هو الم كور ف  آية النس ء الس  قة، فسلامة القرآ  م  الاختلاف والتن قض، مع  

سلامته ف  الأسلوب ال ي ي ري على نسق وا د، مع إخ  ره ع  الغيوب الت  م  ك   ي لمه  أ د ق ل  

 نه م  عند الله ت  لى؛ فلو ك   م  عند غير الله لظهر فيه  لك التف وت. نزوله، دليلٌ عقل ٌّ على أ 

يقول الإم م الغزال : "أشرف ال لوم م  ازدوج فيه ال قل والسمع، واصط ب فيه الرأي والشرع،   

ف   وعلم الفقه وأصوله م  ه ا الق يل؛ فإنه يأخ  م  صفو الشرع وال قل سواء الس يل، فلا هو تصرَّ

  ي  لا يتلق ه الشرع   لق ول، ولا هو م ن  على م ض التقليد ال ي لا يشهد له ال قل     م ض ال قول

 .(38)  لتأييد والتسديد"

 الطريق الذي رسمه الإسلام للعقل في نظر العقائد . 11

 
 [. 22-21سور  الأن ي ء، الآيت   ] (36)
 [. 82سور  النس ء، الآية ] (37)
 (. 4المستصفى، للغزال  ) (38)
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المس ئل؛  لقد  يَّ  الإسلام لل قل الطريقَ ال ي ين غ  أ  يسير فيه  ي  يريد النظر ف  مسألة   ينه  م   

ولم  ك نت الطرائق مختلفة والأس ليب مت دد ؛ ولكل مسألة م  المس ئل م  ين س ه  م  طرائق النظر  

 وأس ليب الفكر. 

 فإذا كان الحديث عن الألوهية، فإن للعقل طريقين: 

، ليستنتج م   لك أ  له  مو داً، ثم ينظر ف  تن سق  أحدهما: التدبر في آيات الله في الأنفس والآفاق

 ه ا الكو  وانس  مِه لي لم أ  مو ده وا د ع لم  كيم خ ير. 

والثاني: أن ينصت إلى هذا الإله الذي آمن به حينما يتحدث عما يجب وعما يجوز وما يستحيل في   

الن و   حقه من أسماء وصفات ال دي  ف  م  ل  أم   ي  يكو   ال قلَ    - مثلاً -،  ه  فإ  الإسلام يو  ِ

 ه ت ثلا : لإث  ت دعوى الن و  م   

 .(39){فقََدْ لَ ثِْتُ فيِكُمْ عُمُرًا مِْ  قَْ لِهِ أفََلَا تَْ قِلوُ َ الأولى: النظر ف  ت ريخ مدع  الن و ، }

 والث نية: النظر فيم    ء  ه م  ال ق ئد والشرائع. 

 والث لثة: النظر أ  ينظر فيم  س قه م  الخوارق والم  زات. 

 أزمة العقل البشري: . 12

ةل ت   لأمم الغ  ر  الس  ل، وت هت ف  دي  ير ظلم ت الفكر، ي تغو  الوصول إلى ال ق واليقي ،  لقد 

فمنهم م   نح ن  ية ال س يصدق  م طي ته، ويخةع لإرش داته، م رةً  عم  سواه م  أدل ة، متهمً   

ال سية، ومنهم م   ن ى   لنزعة  يُسَم  فيم   وقد ت ل ى  لك  ال قل،  إي  ه    لقصور والخداع،  ح ن  ية 

ف كمه ف  أمره كله،  تى زعم   ةهم: أ  الو ود ال قيق ، هو م  يسميه    لم المثل، ومنهم م   

  ل الو ود الم دي فرعً  ع  الو ود الفكري، وهك ا ك   ال  لم الأور   يتخ  ط    ثً  ع  وسيلة  

المت د د ، والمت  رةة، م  غير  للم رفة ال ق ة، تصل  ه إلى ال ق واليقي ؛ فنشأت الم اهب الفلسفية 

 .(40)أ  يق وا على طريقة سواء

 أم  الإسلام فقد اعتمد ف  الوصول إلى الم رفة طريقي  اثني :  

الأول: طريق الو   وهو الخ ر الص دق ع  الله ت  لى، فكل م    ء منه ت  لى فهو ال ق واليقي ،  

 ويط  ق الأمر ف  نفسه.  

ت مع  ي  ال س  وال قل، وم  هن  تظهر وسطية الإسلام ف   م ه  ي    والث ن : طريق الت ر ة الت 

ال س وال قل ف  الوصول إلى الم رفة الص دقة؛  ي  التقت عنده م  س  الم اهب الفلسفية خ لصة  

 م  كل كدر. 

{ ت  لى:  قوله  ف   كم   الم رفة،  الطريقة م  طرق  ه ه  إلى  الكريم  القرآ   أش ر  فِ   وقد  سِيرُوا  قلُْ 

َ عَلىَ كُل ِ شَْ ءٍ قَدِ الْأَ  ُ يُنْشِئُ النَّشْأَ َ الْآخِرَ َ إِ َّ اللََّّ ، ف  لسير  (41){يرٌ  رْضِ فَ نْظرُُوا كَيْفَ  َدَأَ الْخَلْقَ ثمَُّ اللََّّ

 
 [. 16سور  يونس، الآية ] (39)
 (. 67-66مص در الاستدلال على مس ئل الاعتق د، عثم   عل   س  ) (40)
 [. 20سور  ال نك وت، الآية ] (41)
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ف  الأرض تتكو   الصور ال سية لآث ر الس  قي ، م  خراب الدي ر، ودروس ال م ر،   د أ  ك نوا  

ة ال قل، و لك   لنظر ف  ه ا ال ط ء ال س ،  أكثر قو  و م ً ، وه ا ه  ، ثم تأت  مهم  و عط ء ال س 

فيف صه مرت ً  له، ورا طً  لأ زائه،   ةه     ض، يقيس الغ ئب على الش هد ويل ق الش ء  نظيره،  

والفرع  أصله، والملزوم  لازمه، إلى غير  لك م  الأعم ل ال قلية؛ ثم يخرج   لنتي ة، وه  صلاح  

 خر ، وتقديمه  على الدار الف نية. الدار الآ

وأيةً  أش ر القرآ  الكريم ف  أكثر م  موةع إلى وس ئل الم رفة، وه  السمع وال صر والفؤاد،  

م دً   المت  طي  له ، الواقفي  عند أ ك مه ، و امًّ  الم رةي  ع   لك، مش هً  لهم   لأن  م، كم  ق ل  

 .(42){الْفؤَُادَ كلُُّ أوُلئَِكَ كَ َ  عَنْهُ مَسْئوُلاً إِ َّ السَّمْعَ وَالْ صََرَ وَ ت  لى: }

الاعتق د   أصول  على  الدالة  اليقينيَّة  ال قليَّة  غنيَّة   لأدلَّة  والسنة  الكت ب  نصوص  أ َّ  القول  وصفو  

د أدلَّة سم يَّة خط  ية ت ت ج إلى  راهي  خ ر يَّة، وأ َّ كم ل   الدي   ومس ئله، خلافً  لِمَ  زعَم أنه  م رَّ

وت ليغَ الرس لة مُستلزِم    ي   دلائل الاعتق د ك ستلزامهم   ي   مس ئله، وأنَّه م  م  أصلٍ م  الأصول  

الاعتق د أو مسألةٍ م  مس ئله يمك  الاستدلال عليه  عقلاً إلاَّ وف  النقل التن يهُ على  لك، عَلِمَه مَ   

ع  لا يقُ  ِل ال قل ،  ل هو مشتملٌ عليه، إنم  يُق  ِل ال دع ،  عَلِمَه، وَ هِلَه مَ  َ هِلَه، وأ َّ الدليل الشر

وأ    دليلٌ شرع  سم   م ض،  يو د  لا  لك   السم  ،  والدليل  ال قل   الدليل  المق  لة  ي   ويمك  

 الدلائل السم ية تستند عقلاً إلى دلائل الن وَّ . 

م  أعظم أس  ب تقديم ال قل على  وأ َّ  صر الدلالات الشرعية ف  الطُّرُق السم ية خطأ  ي ، وهو  

النقل عند الخلَف، وأ َّ المنه ج الشرع  ف  الاستدلال ال قل  على ال ق ئد مُغ يِرٌ تم مً  للمن هج ال دعيَّة،  

وله خص ئصه ومس لكه الت  تمُي زِه عنه ، وأ َّ منهج أهل السنة وال م عة ف    ب الاستدلال ال قل   

طي  م  غلا  المتصوفة وأهل التقليد ومَ   وسطٌ  ي  المفْرِطي  م  المت كلمي  ومَْ  تأثَّر  هم، والمفر ِ

وافقهم، وأ َّ النظر ال قل  على الو ه الشرع  قد يكو  وا  ً  عند فَس د الفطر   شُ هةٍ لا تزولُ إلا  

 ه، وأ  ص يح المنقول لا ي  رض صريح الم قول، فهل ك   لإطلاق القول  نقد المنطق والفلسفة  

 لم الكلام  دو  تفصيل دور ف  ترا ع دور ال قل ف  وتهميشه ف  التصدي له ه الفتنة؟! وع

لقد ك نت ه ه م رد أسئلة أر و أ  تثير ال قل والفكر ف  إع د  ترتيب الأوراق  ي  يدي م  ل ة ه ه  

 الفتنة والله م  وراء القصد.  

 

 
 [. 36سور  الإسراء، م  الآية ] (42)


